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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7 والحــرب  الثــورة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9 متعــددة  وأجنحــة  واحــد  مؤتمــر 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15 الجنوبــي  الشــعبي  المؤتمــر 

المكتــب السياســي للمقاومــة الوطنيــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ15
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ17 العــام  الشــعبي  المؤتمــر  مســتقبل 
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ملخص

النشأة والتأسيس

ــون والمتابعــون  بعــد مــرور 40 عامــاً علــى تأســيس المؤتمــر الشــعبي العــام يتســاءل المراقب

عــن مســتقبله فــي ظــل الانقســام الــذي يعيشــه فــي الوقــت الراهــن، خاصــة بعــد مــرور نحــو 5 

ســنوات علــى مقتــل رئيســه المؤســس علــي عبداللــه صالــح رئيــس اليمــن الســابق، عقــب انهيــار 

تحالفــه مــع جماعــة الحوثــي.

تحــاول هــذه الدراســة أن تتبــع أهــم التحــولات فــي مســار المؤتمــر الشــعبي خــال أربعــة عقــود 

مــن الزمــن، شــهدت البــاد فيهــا عــدداً مــن الأحــداث التاريخيــة والسياســية، وكان المؤتمــر – 

الحاكــم فــي أغلــب ســنوات هــذه الحقبــة- حاضــراً فــي هــذه المرحلــة وشــاهداً علــى مــا طالهــا مــن 

تغيــرات، بــدءاً بمرحلــة تأســيس المؤتمــر كمظلــة سياســية للتيــارات الفكريــة والقــوى السياســية، 

المؤتمــر سلســلة  والسياســية، وعقــد  الحزبيــة  بالتعدديــة  والســماح  الوحــدة  بإعــان  ومــروراً 

ــة  ــى الأغلبي ــى ســيطرته عل ــم مــع الإصــاح، وصــولًا إل ــات أولًا مــع الحــزب الاشــتراكي ث تحالف

المريحــة فــي مجلــس النــواب، ومــن ثــم الانفــراد بالســلطة، حتــى انــدلاع الثــورة فــي فبراير/شــباط 

ــه منصــور هــادي، وتشــكيل حكومــة  ــه عبدرب ــن الســلطة لنائب ــح ع ــس صال ــي الرئي 2011، وتخل

مناصفــة بيــن المؤتمــر والمعارضــة، قبــل أن تتمكــن جماعــة الحوثــي مــن الاســتياء على الســلطة 

أواخــر العــام 2014، ومــا أعقبــه مــن انــدلاع الحــرب الشــاملة التــي قســمت المؤتمــر إلــى جناحيــن 

رئيســيين، أحدهمــا تحالــف مــع الحوثــي والآخــر أعلــن دعــم الشــرعية.

إلــى  الراهــن وبالنظــر  المؤتمــر فــي ضــوء واقعــه  الدراســة استشــراف مســتقبل  وتحــاول 

مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة فــي المشــهد السياســي ســواء داخــل المؤتمــر أو علــى مســتوى 

اليمن بشكل عام. 

فــي الـــ24 مــن شــهر أغســطس/آب 1982، أُعلــن عــن تأســيس "المؤتمــر الشــعبي العــام" فــي 

شــمال اليمــن )قبــل الوحــدة(، فــي أعقــاب حــوار سياســي شــاركت فيــه معظــم القــوى السياســية 

اليمنيــة، وضــم المؤتمــر فــي صفوفــه مختلــف القــوى والتيــارات الفكريــة والسياســية، وكان 

الدســتور يحظــر التعدديــة الحزبيــة حينهــا،
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لذلــك فقــد أصبــح المؤتمــر يضــم جميــع التيــارات التــي كانــت تعمــل فــي ظــروف العمــل 

الســري، وغــدا هــو الحــزب الحاكــم، ويرأســه رئيــس الجمهوريــة علــي عبداللــه صالــح الــذي تولــى 

الســلطة فــي شــمال اليمــن فــي يوليو/تمــوز 1978.

لــم يحمــل المؤتمــر أي صبغــة تنظيميــة أو أيديولوجيــة خاصــة، فقــد كان بمثابة مظلة سياســية 

لجميــع القــوى السياســية، مــن إســامية ويســارية وقوميــة، بالإضافــة إلــى أن المؤتمــر احتــوى 

قطاعــات واســعة مــن المســتقلين والعســكريين وشــيوخ القبائــل والتجــار مســتفيداً مــن صيغتــه 

الواســعة والفضفاضــة.

وياحــظ أن المؤتمــر تأســس بعدمــا بــدأ نظــام الرئيــس صالــح يشــهد شــيئاً مــن الاســتقرار 

بدايــة الثمانينيــات، خاصــة بعــد اتفاقــه مــع قيــادة النظــام الحاكــم فــي جنــوب اليمــن علــى وقــف 

ــة  ــواء كاف ــدن، واحت ــن مــن نظــام ع ــن المســلحين المدعومي ــات، واســتيعاب المعارضي المواجه

التيــارات السياســية – بمــا فيهــا تيــار اليســار الــذي كان يقــود المواجهــات فــي المناطــق الوســطى 

ضــد نظــام صالــح.

ــاً مــن  ــر الســبعينيات جانب ــي شــهدتها المناطــق الوســطى أواخ ــات الت وقــد كشــفت المواجه

الضعــف فــي بنيــة نظــام صنعــاء وجيشــه، وكذلــك الخــواء الفكــري والسياســي، فــي مقابــل 

ــى  ــى نشــرها عل ــة الماركســية ويعمــل عل ــى النظري ــاك نظــام عــدن لمشــروع سياســي يتبن امت

مســتوى اليمــن شــمالًا وجنوبــاً، وكان ذلــك ســبباً كافيــاً للبحــث عــن صيغــة سياســية جامعــة تســد 

هــذه الثغــرة وتمــأ الفــراغ فــي هــذا الجانــب، ومــن هنــا بــدأت الحــوارات واللقــاءات -بتوجيهــات 

مــن الرئيــس صالــح ودعمــه، لإنجــاز مشــروع فكــري وسياســي وإطــار تنظيمــي يجمــع القــوى 

ــى الأســس العامــة والقواســم المشــتركة. السياســية عل

تشــكلت لجنــة للحــوار الوطنــي، وتولــت مهمة إعداد مشــروع "الميثاق الوطني"، الذي ســيكون 

الدليــل النظــري للإطــار السياســي الجامــع، وانعقــد المؤتمــر الشــعبي العام في أغســطس 1982، 

وأقــر المؤتمــر صيغــة الميثــاق الوطنــي، وتــم اختيــار قائمــة مؤسســي المؤتمــر مــن شــخصيات 

سياســية ومثقفيــن مســتقلين وآخريــن مــن مختلــف القــوى والأحــزاب السياســية.
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يقــول الدكتــور/ عبدالملــك منصــور المصعبــي، وهــو أحــد أبــرز مؤسســي المؤتمــر: "لقــد كان 

المؤتمــر الشــعبي العــام فــي حينــه ملبيــاً لاحتياجــات النظــام السياســي الجديــد الــذي كنــا بصــدد 

تأسيســه، كمــا أن المؤتمــر جــاء ملبيــاً لاحتياجــات المجتمــع اليمنــي فــي ذلــك الوقــت"1 . 

وتضــم الهيــاكل القياديــة للمؤتمــر إلــى جانــب رئيــس المؤتمــر اللجنــة العامــة، وهــي أعلــى هيئة 

قياديــة للتنظيــم، وأمانــة عامــة تضــم الأميــن العــام وعــدداً مــن مســاعديه، كمــا يضــم المؤتمــر 

لجنــة دائمــة تعتبــر بمثابــة برلمــان الحــزب، كانــت فــي الســابق لجنــة واحــدة علــى مســتوى البلــد، 

وفيمــا بعــد تــم تشــكيل لجــان دائمــة علــى مســتوى الفــروع.

وعلــى الصعيــد التنظيمــي عقــد المؤتمــر عــدداً مــن المؤتمــرات العامــة والــدورات الاســتثنائية، 

بــدءاً بالمؤتمــر العــام الأول فــي العــام 1982، وانتهــاء بالمؤتمــر الســابع في العــام 2005، وكذلك 

المؤتمــر الاســتثنائي فــي العــام 2006، انعقــدت جميعهــا فــي صنعــاء باســتثناء المؤتمــر الســابع 

فقــد انعقــد فــي عــدن.

ــار  ــوب فــي مايو/أي ــن الشــمال والجن ــة بي ــم إعــان الوحــدة اليمني ــى ت اســتمر هــذا الوضــع حت

1990، ودخــل المؤتمــر- الحاكــم شــمال اليمــن فــي تحالــف ثنائــي مــع الحــزب الاشــتراكي الــذي 

كان يحكــم جنــوب اليمــن، تقاســما خالهــا المناصــب والمؤسســات الحكوميــة فــي الفتــرة التــي 

أعقبــت إعــان الوحــدة، وســميت تلــك الفتــرة بالفتــرة الانتقاليــة، ومــع أن كثيــراً مــن أعضــاء 

المؤتمــر كانــوا محســوبين علــى قــوى وأحــزاب سياســية، فقــد غــادر الغالبيــة منهــم المؤتمــر 

وانخرطــوا فــي أحزابهــم بعدمــا أصبــح النشــاط الحزبــي مســموحاً، غيــر أن المؤتمــر احتفــظ بكتلــة 

جماهيريــة ســيما مــن غيــر الحزبييــن، ومــن القيــادات العســكرية والمدنيــة فــي المحافظــات 

الشــمالية، بالإضافــة إلــى أن المؤتمــر نجــح فــي احتــواء عــدد كبيــر مــن أبنــاء المحافظــات الجنوبيــة 

والشــرقية الذيــن تضــرروا مــن نظــام الحــزب الحاكــم فــي الجنــوب، خاصــة أبنــاء الســاطين والأمراء 

الذيــن انتهــت ســلطاتهم بعــد الاســتقال عــن الاســتعمار البريطانــي فــي العــام 1967.
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انتهــت الفتــرة الانتقاليــة بإجــراء الانتخابــات النيابيــة فــي أبريل/نيســان 1993، وأســفر عنهــا 

فــوز حــزب المؤتمــر بأكثــر مــن 120 مقعــداً مــن مقاعــد البرلمــان البالــغ عددهــا 301، وحصــول 

حــزب الإصــاح علــى 63 مقعــداً، وفــي المرتبــة الثالثــة حــل الحــزب الاشــتراكي بحصولــه علــى 56 

مقعــداً.

دخلــت الأحــزاب الثاثــة فــي تحالــف ثاثــي وتنســيق برلمانــي لكــن التجربــة لــم تصمــد ســوى 

بضعــة أشــهر حتــى بــدأت الخافــات تعصــف بهــا، ســيما مــع نشــوب أزمــة سياســية أواخــر العــام 

ــح  1993، قــادت إلــى حــرب بيــن حليفــي اتفــاق الوحــدة، )المؤتمــر والاشــتراكي(، اســتطاع صال

وحلفــاؤه حســم الحــرب لصالحهــم بعــد نحــو شــهرين مــن نشــوبها، وبعدهــا دخــل المؤتمــر وحــزب 

الإصــاح فــي تحالــف ثنائــي، اســتمر قرابــة 3 ســنوات، وبعدهــا أجريــت انتخابــات برلمانيــة فــي 

ــا أدى لخــروج الإصــاح مــن  ــد م ــة المقاع ــى غالبي ــا حصــول المؤتمــر عل ــج عنه ــل 1997، نت أبري

ــى الســلطة معتمــداً  الســلطة وانفــراد المؤتمــر فــي تشــكيل الحكومــة والســيطرة المطلقــة عل

علــى مــا لديــه مــن أغلبيــة مريحــة فــي البرلمــان.

كانــت انتخابــات العــام 1997 بالنســبة للمؤتمــر هــي بدايــة الحكــم منفــرداً بــدون حلفــاء، فقــد 

تلتهــا عــدة جــولات انتخابيــة واســتطاع أن يحســمها لصالحــه، بــدءاً بالانتخابــات الرئاســية الأولــى 

فــي العــام 1999، والانتخابــات المحليــة عــام 2001، والنيابيــة عــام 2003 والرئاســية الثانيــة فــي 

العــام 2006، وهــي آخــر انتخابــات شــهدها اليمــن، باســتثناء الانتخابــات التكميليــة )النيابيــة( التــي 

شــملت عــدداً مــن الدوائــر الانتخابيــة فــي العــام 2009 .

انفــرد المؤتمــر بحكــم اليمــن، منــذ العــام 1997 غيــر أن الإخفاق المســتمر لحكوماتــه المتعاقبة 

ــق الإصــاح  ــة الفســاد وتحقي ــع فــي محارب ــع الفشــل الذري ــة، م وضعــف أداء مؤسســات الدول

ــر الخدمــات،  ــة وتوفي ــة وفــي التنمي المالــي والإداري، فضــاً عــن الإخفــاق فــي الجوانــب الأمني

ــي انضــوت فــي إطــار واحــد  ــى وصــول المؤتمــر والقــوى السياســية المعارضــة الت بالإضافــة إل

أســمته )اللقــاء المشــترك( إلــى طريــق مســدود فــي مختلــف جــولات الحــوار، كل ذلــك أدى لظهور 

عــدد مــن الأزمــات السياســية والاقتصاديــة جــراء تنفيــذ الجرعــات الســعرية الناجمــة عــن رفــع 

الدعــم عــن المشــتقات النفطيــة، ناهيــك عــن نشــوب حــروب صعــدة وتصاعــد الحــراك الشــعبي 

فــي المحافظــات الجنوبيــة ودعواتــه المســتمرة لانفصــال جنــوب اليمــن.
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ــم  ــى مغان ــن فــي الحصــول عل ــاً للراغبي ــاً جاذب ــك بقــي المؤتمــر الشــعبي العــام مكان ومــع ذل

الســلطة مــن وظائــف وامتيــازات وغيرهــا، خاصــة في ظل ســيطرته المطلقة على كل مؤسســات 

الدولــة واحتــكاره الوظيفــة العامــة ووســائل الإعــام الرســمية، الأمــر الــذي جعــل منــه بوابــة عبــور 

فــي الغالــب لتحقيــق المكاســب الخاصــة للملتحقيــن بــه، ومقابــل مــا يحصــل عليــه المنتســب 

للمؤتمــر مــن منافــع فــإن الانتســاب لا يكلفــه شــيئاً مــن حيــث الالتــزام الفكــري والأيديولوجــي، 

فالمؤتمــر يعتمــد فقــط خطابــاً عامــاً يســهل التعاطــي معــه، ناهيــك عــن ارتباطه الوثيق بشــخصية 

ــر مــن  ــس أكث ــولاء الشــخصي للرئي ــزم المنتســبين بال ــذي يل ــر ال ــح، الأم ــس صال مؤسســه الرئي

الــولاء للحــزب. وهــو مــا عبــر عنــه قيــادي فــي حــزب المؤتمــر بالقــول: "المؤتمــر مرتبــط بالرئيــس 

صالــح وحــده، والمنتســبون للمؤتمــر يبحثــون عمــا فــي يــد المؤتمــر وجيبــه"2 . 

وبحســب عبــد الملــك منصــور، أحــد مؤسســي المؤتمــر فـ"قــد تحقــق الكثيــر مــن أهــداف 

المؤتمــر، لكــن هــذا لــم يســتمر بســبب عوامــل عــدة، تظافــرت لتجعــل مــن المؤتمــر مجــرد منصــة 

عامــة علنيــة، بينمــا يبنــي كل قياداتــه تنظيماتهــم الخاصــة" 3. 

وبالنظــر إلــى التــأّزم الداخلــي والظــروف الخارجيــة فقــد اندلعــت الثــورة الشــعبية اليمنيــة بدايــة 

العــام 2011 مطالبــةً بإســقاط نظــام صالــح، وشــهد المؤتمــر هــزة عنيفــة بعــد انشــقاق عــدد كبيــر 

مــن قياداتــه وقواعــده وانضمامهــم للثــورة، وبينهــم قــادة عســكريون وسياســيون وســفراء ووزراء، 

غيــر أن المؤتمــر بقيــادة صالــح بقــي متماســكاً، وقــد اســتعاد أنفاســه مــع مــرور الوقــت، ومــن ثــم 

بــدأ بالمنــاورة مــع القــوى السياســية مســتفيداً مــن حالــة الجمــود التــي وصلــت إليهــا البــاد بعــد 

أشــهر مــن انــدلاع الثــورة، حتــى تدخلــت المملكــة العربيــة الســعودية وبقيــة دول الخليــج، وبذلــت 

جهودهــا مــن أجــل الوصــول إلــى تســوية سياســية، وبالفعــل تــم الاتفــاق علــى التوقيــع علــى آليــة 

ــه منصــور هــادي، وتشــكيل حكومــة )وفــاق وطنــي(  ــه عبدرب ــح إلــى نائب نقــل الســلطة مــن صال

مناصفــة بيــن المؤتمــر والمعارضــة، والترتيــب لحــوار وطنــي شــامل بمشــاركة مختلــف القــوى 

السياســية اليمنيــة.
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وعلــى الرغــم مــن تأكيــدات الرئيــس الســابق صالــح وقيــادات حزبــه علــى دعــم الرئيــس الجديــد 

عبدربــه منصــور هــادي- الــذي يعتبــر الرجــل الثانــي فــي المؤتمــر، إذ يشــغل منصــب النائــب الأول- 

الأميــن العــام للمؤتمــر، إلا أن الماحــظ أن بيانــات صالــح ولقاءاتــه الإعاميــة والجماهيريــة 

وتغطيــات وســائل الإعــام المواليــة لــه، كانــت تتبنــى موقفــاً معارضــاً للســلطة الجديــدة التــي 

ــام  ــد أي ــارس/أذار 2012، بع ــذ م ــك من ــر ذل ــا. وظه ــر مــن النصــف فيه ــون بأكث يســتأثر المؤتمري

فقــط مــن تســلم الرئيــس هــادي مهــام الرئاســة عقــب الانتخابــات التوافقيــة التــي أجريــت فــي 

21 فبراير/شــباط 2012، وفقــاً لاتفاقيــة نقــل الســلطة )المبــادرة الخليجيــة( التــي تضمنــت منــح 

صالــح وأنصــاره حصانــة برلمانيــة مــن أي مســاءلة قانونيــة عــن فتــرة حكمــه، وقــد صــدر قانــون 

الحصانــة عــن البرلمــان فــي يناير/كانــون 2012.

انعقــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي الفتــرة مــن مــارس/أذار 2013 حتــى يناير/كانــون ثــان 2014، 

بمشــاركة المؤتمــر الشــعبي وحلفائــه )نحــو خمســة أحــزاب صغيــرة(، الذيــن كان لهــم نصيــب 

الأســد فــي أعضــاء مؤتمــر الحــوار، 112 عضــوا مــن إجمالــي عــدد المشــاركين البالــغ 565، وخــرج 

بوثيقــة تضمنــت الحلــول والمعالجــات لمختلــف القضايــا والإشــكاليات التــي تعانــي منهــا البــاد، 

ومنهــا الصراعــات السياســية ومعوقــات بنــاء الدولــة، بالإضافــة إلــى التوافــق علــى اختيــار شــكل 

ــازه  ــى إنج ــدأ العمــل عل ــذي ب ــا الدســتور ال ــا، وفــي مقدمته ــة ووضــع الأســس الازمــة له الدول

وإعــداده لاســتفتاء عليــه.

بعــد انتهــاء مؤتمــر الحــوار الشــامل تســارعت وتيــرة الأحــداث، وبــدأت عجلتهــا تســير فــي اتجــاه 

ــي الشــيعية المســلحة المدعومــة مــن  ــة الحوث ــه، خاصــة وأن جماع ــم الاتفــاق علي ــر لمــا ت مغاي

ــران أخــذت فــي التوســع متجــاوزة مناطــق وجودهــا وســيطرتها فــي بعــض مناطــق محافظــة  إي

صعــدة، وخاضــت سلســلة مــن الحــروب الهادفــة لاجتيــاح المناطــق فــي المحافظــات الشــمالية، 

مســتفيدة مــن الدعــم الإيرانــي الــذي يشــمل الخبــرات والتســليح والتدريــب، كمــا أن  الحوثييــن 

اســتغلوا حالــة الصــراع والمكايــدات بيــن القــوى والأطــراف السياســية اليمنيــة، حتــى تمكنــوا مــن 

الســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء أواخــر العــام 2014، والاســتياء علــى مؤسســات الدولــة بمــا 

فيهــا الجيــش والأمــن والبنــك المركــزي وكافــة مــوارد الدولــة.
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فــي الفتــرة التــي كان الحوثيــون يعملــون علــى توســيع رقعــة ســيطرتهم كان المؤتمــر الشــعبي 

العــام قــد بــدأ يعانــي مظاهــر الانقســام لأول مــرة، ففيمــا كان جــزءاً منــه مشــاركاً فــي الحكومــة 

الشــرعية التــي يهاجمهــا الحوثيــون، كان قطــاع واســع مــن المؤتمرييــن بقيــادة الرئيــس الســابق 

علــي صالــح- رئيــس المؤتمــر، يهاجمــون الحكومــة ويعملــون علــى توفيــر الدعــم السياســي 

والإعامــي للحوثييــن، وقــد انخرطــت قيــادات مؤتمريــة ضمــن حركــة الحوثييــن، واتضــح أن صالــح 

دعــم الحوثييــن نكايــة بخصومــه، وفــي محاولــة منــه للعــودة للســلطة – ولــو عــن طريــق التحالــف 

مــع الجماعــة التــي خاضــت ضــده 6 حــروب بيــن عامــي 2004 و 2010.

وفــي نوفمبر/تشــرين 2014 أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي قــراراً بفــرض عقوبــات علــى رئيــس 

المؤتمــر علــي صالــح، واثنيــن مــن قيــادات الحوثييــن، بتهمــة عرقلــة التســوية الســلمية وتهديــد 

الســلم والأمــن، وعلــى الفــور ســارعت قيــادة المؤتمــر المواليــة لصالــح لإقالــة الرئيــس هــادي 

ومستشــاره السياســي عبــد الكريــم الإريانــي مــن موقعيهمــا فــي حــزب المؤتمــر، حيــث يشــغل 

الأول نائــب رئيــس المؤتمــر وأمينــه العــام، ويشــغل الثانــي نائبــا لرئيــس المؤتمــر، واتهمــت قيــادة 

المؤتمــر الرئيــس هــادي بوقوفــه خلــف القــرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن وقالــت إنــه جــاء بنــاء 

علــى طلبــه 4. 

ــاً، ســيما  ــر وضوح ــن أكث ــح مــع الحوثيي ــف صال ــدا تحال ــاء ب ــى صنع ــن عل بعــد ســيطرة الحوثيي

بعــد صــدور قــرار مجلــس الأمــن الــذي وضــع صالــح مــع قيــادات حوثيــة ضمــن معرقلــي التســوية 

السياســية، ومــع نشــوب الحــرب الشــاملة، وتدخّــل التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي مــارس/

أذار 2015، غــدا صالــح وأنصــاره المتحالفــون مــع الحوثييــن هدفــاً لغــارات التحالــف، خاصــة وأنهــم 

يُشــكّلون قــوةً ضاربــةً ضمــن جيــش الحوثــي. وفــي الجانــب الآخــر أعلنــت قيــادات فــي المؤتمــر 

وقوفهــا إلــى جانــب الرئيــس هــادي والشــرعية ضــد الانقــاب الحوثــي.

بــدأت مؤشــرات الانقســام داخــل المؤتمــر لأول مــرة عقــب انتقــال الســلطة مــن صالــح إلــى 

هــادي، حيــث بــدأ يظهــر المؤتمــر كمــا لــو كان كائنــاً يحمــل رأســين، رأس يحكــم ورأس يعــارض،

مؤتمر واحد وأجنحة متعددة
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يمثــل هــادي الــرأس الأول، ويمثــل صالــح الــرأس الثانــي، وانعكــس ذلــك علــى قيــادات المؤتمر 

وقواعــده،  وفيمــا بــدأ بعضهــم يوالــون الرئيــس هــادي،  انخــرط آخــرون فــي حركــة الحوثييــن الذيــن 

ــادرة  ــض التســوية السياســية وإســقاط الحكومــة، وإفشــال المب ــن لتقوي ــون جاهدي ــوا يعمل كان

ــي مكشــوف،  ــة الســعودية"، بدعــم إيران ــة لمــا يســمونها "الوصاي ــار ذلــك محارب ــة باعتب الخليجي

تســعى طهــران مــن خالــه لاســتهداف خصومهــا فــي الســعودية وبقيــة دول الخليــج العربــي.

ومــع أن حركــة الحوثييــن كانــت تســتهدف الحكومــة والرئيــس الجديــد، إلا أن خطابهــا كان فــي 

الغالــب يشــدد علــى اســتهداف حــزب الإصــاح وحلفائــه مــن القبائــل والقــادة العســكريين الذيــن 

وقفــوا مــع الثــورة فــي العــام 2011، لذلــك فقــد وجــد صالــح فــي الحوثييــن ضالتــه، لأنهــم 

ســيعملون علــى تقويــض خصومــه مــن الإصاحييــن وحلفائهــم الــذي أعلنــوا الوقــوف مــع 

الثــورة، وعلــى رأســهم القائــد العســكري الأبــرز علــي محســن الأحمــر، وشــيوخ قبيلــة حاشــد مــن 

آل الأحمــر.

توســعت المواجهــات بيــن القــوات الحكوميــة والحوثييــن الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم الخارجــي 

الإيرانــي، والدعــم الداخلــي الــذي يقدمــه أنصــار صالــح، ومــع ذلــك فقــد اســتمر الموقــف المعلــن 

للمؤتمــر الشــعبي يتبنــى الحيــاد فيمــا يعتبرهــا صراعــات بيــن "أطــراف سياســية وعســكرية"، حتــى 

عندمــا كانــت الحــرب بيــن الجيــش والحوثييــن تقتــرب مــن صنعــاء، ظلــت بيانــات المؤتمــر تدعــو 

"التجمــع اليمنــي للإصــاح وأنصــار اللــه )الحوثييــن( إلــى تحكيــم العقــل وعــدم الاقتتــال"5 . دون 

أن ينســى المؤتمريــون التأكيــد علــى "وقوفهــم علــى مســافة واحــدة مــن جميــع الأطــراف"6 .

وعلــى الرغــم مــن تبنــي صالــح موقفــاً داعمــاً للحوثييــن بشــكل مباشــر حينــاً، وبشــكل غيــر 

مباشــر أحيانــاً أخــرى، فقــد أعلنــت قيــادات مؤتمريــة مواقــف مناهضــة للحوثييــن، وأعربــت عــن 

رفــض التحالــف معهــم، أمثــال محافــظ عــدن الأســبق عبــد العزيــز بــن حبتــور الــذي بــادر لتجميــع 

محافظــي المحافظــات إلــى عــدن لتبنــي موقــف رافــض لانقــاب الحوثــي باســم الســلطات 

المحليــة فــي مختلــف المحافظــات، )فيمــا بعــد غيّــر موقفــه وتحالــف مــع الحوثييــن، وهــو يشــغل 

ــر الســابق/ أحمــد الميســري،  ــة لهــم(، والوزي ــذ أغســطس/آب 2016 رئيســاً للحكومــة الموالي من

وعــدد مــن قيــادات المؤتمــر فــي عــدن ولحــج وأبيــن، ومنهــم أعضــاء فــي البرلمــان ومســؤولون 

تنفيذيــون وقيــادات عســكرية وأمنيــة.

من السلطة إلى المعارضة والانقاب والحرب..تحولات المؤتمر الشعبي العام في 40 سنة
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ومــع كل تقــدم يحققــه الحوثيــون فــي الميــدان كانــت تتجلــى حقائــق دعــم صالــح وأنصــاره، 

ــن  ــن أعل ــدن، حي ــى ع ــاء إل ــس هــادي صنع ــادرة الرئي ــد مغ ــاً بع ــر وضوح ــف أكث ــر التحال ــى ظه حت

صالــح – كمــا فعــل زعيــم الحوثييــن عبــد الملــك الحوثــي- شــنّ الحــرب علــى محافظــات الوســط 

والجنــوب تحــت دعــوى محاربــة داعــش والقاعــدة، وتزامــن الخطابــان مــع بــدء مهاجمــة الحوثييــن 

وقــوات صالــح محافظــات تعــز وإب والضالــع ولحــج وعــدن وأبيــن فــي مــارس/ أذار 2015. وهــو 

مــا أدى لتدخــل التحالــف العربــي الــذي أعلــن عــن عمليــة عســكرية باســم "عاصفــة الحــزم" لدعــم 

الشــرعية ومواجهــة الانقــاب.

أصبــح صالــح والموالــون لــه داخــل المؤتمــر جــزءاً مــن تحالــف الانقــاب الــذي قــاده الحوثيــون، 

وصــارت القــوات المواليــة لصالــح ضمــن القــوات التــي يحركهــا الحوثيــون لاجتيــاح المحافظــات، 

وبعدمــا تعــرض منــزل الرئيــس صالــح لغــارات جويــة مــن مقاتــات التحالــف العربــي أعلــن تحالفــه 

مــع الحوثييــن فــي حديــثٍ متلفــز، كمــا صــدرت بيانــات ومواقــف تؤكــد هــذا التحالف، بــل إن قيادة 

المؤتمــر المواليــة لصالــح اعتبــرت المؤتمرييــن الداعميــن للشــرعية مخالفيــن لأنظمــة المؤتمــر، 

وموقفهــم "يخالــف الميثــاق الوطنــي ونصــوص النظــام الداخلــي ومواقــف المؤتمــر الشــعبي 

العــام وقــرارات هيئاتــه التنظيميــة" 7. وأصــدرت قيــادة المؤتمــر قــراراً يقضــي بـ"أنــه لا يحــق لأي 

أحــد التحــدث باســم المؤتمــر الشــعبي العــام، أو تمثيلــه فــي الداخــل أو الخــارج، مهمــا كانــت 

صفتــه القياديــة إلا بتكليــف مــن هيئاتــه فــي الداخــل ممثلــة بلجنتيــه العامــة والدائمــة" 8.

وبــدا وضحــاً مــن هــذه القــرارات أن صالــح وأنصــاره أرادوا قطــع الطريــق علــى قيــادات المؤتمــر 

التــي أعلنــت وقوفهــا مــع الشــرعية، لذلــك ســرعان مــا عقــد عــدد مــن قيــادات المؤتمــر اجتماعــاً 

لهــم فــي العاصمــة الســعودية الريــاض بقيــادة الرئيــس هــادي، وأقــر الاجتمــاع الــذي عقــد أواخــر 

ــار هــادي  ــح مــن رئاســة المؤتمــر، واختي ــي صال ــس الســابق عل ــزل الرئي أكتوبر/تشــرين 2015، ع

رئيســا جديــداً للحــزب، وأحمــد بــن دغــر نائبــاً أول لرئيــس المؤتمــر، وعبدالكريــم الإريانــي نائبــاً ثانيــا9ً 

)توفــى فــي نوفمبر/تشــرين 2015(.

فــي المفاوضــات التــي كانــت تجــري بيــن الحكومــة الشــرعية والانقابييــن كان أنصــار صالــح 

يشــاركون مــع الحوثييــن فــي وفــد واحــد، يقابلــه وفــد آخــر يمثــل الحكومــة الشــرعية،
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الثانيــة  2015، ومفاوضــات جنيــف  يونيو/حزيــران  فــي  الأولــى  ومنهــا مفاوضــات جنيــف 

ديســمبر/كانون 2015، وكذلــك فــي مفاوضــات الكويــت التــي اســتمرت قرابــة 5 أشــهر فــي 

.2016 العــام 

وفــي يوليــو مــن العــام نفســه وقــع المؤتمــر الشــعبي العــام بقيــادة صالــح مــع الحوثييــن علــى 

اتفــاق يقضــي برفــع مســتوى التنســيق، و"تشــكيل مجلــس سياســي أعلــى يتكــون مــن عشــرة 

أعضــاء مــن كلٍ مــن المؤتمــر الشــعبي العــام وأنصــار اللــه )الحوثييــن( بالتســاوي، بهــدف توحيــد 

الجهــود لمواجهــة العــدوان الســعودي وإدارة شــؤون الدولــة"10 . 

فــي مقابــل تحالــف صالــح مــع الحوثييــن باتــت قيــادات رفيعــة فــي المؤتمــر مــع عــدد كبيــر مــن 

قواعــده يقفــون فــي صــف الشــرعية برئاســة هــادي،  وعلــى الرغــم مــن محاولــة صالــح وأنصــاره 

احتــكار الحديــث باســم المؤتمــر فقــد كان الموالــون للشــرعية يعتبــرون أنفســهم ممثليــن للمؤتمــر 

ــذي  ــر ال ــن دغ ــد ب ــور/ أحمــد عبي ــوزراء الســابق الدكت ــس ال ــال رئي ــه مناصــب رفيعــة أمث ولهــم في

يشــغل حاليــاً رئيــس مجلــس الشــورى إلــى جانــب كونــه نائــب رئيــس المؤتمــر، والشــيخ ســلطان 

البركانــي- الأميــن العــام المســاعد للمؤتمــر، ويشــغل حاليــاً رئيــس مجلــس النــواب، ومنــذ تشــكيل 

مجلــس القيــادة الرئاســي مطلــع أبريــل الماضــي )2022( أصبــح أهــم شــخصية فــي المؤتمــر 

الداعــم للشــرعية هــو الدكتــور/ رشــاد العليمــي باعتبــاره رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي.

ــاح الشــرعية، أحــد أحــزاب التحالــف الوطنــي للقــوى السياســية  ويُعــدُّ المؤتمــر الشــعبي – جن

ــة،  ــة الشــرعية واســتعادة الدول ــم الحكوم ــل 2019، بهــدف دع ــذي تأســس فــي أبري ــة، ال اليمني

ويضــم 16 حزبــاً ومكونــاً سياســياً أبرزهــا المؤتمر الشــعبي العام والإصاح والاشــتراكي والتنظيم 

الناصــري.

تصاعــدت الخافــات داخــل تحالــف الحوثييــن وصالــح، بعدمــا أحكــم الحوثيــون الســيطرة علــى 

مقاليــد الســلطة بمــا فيهــا الجيــش والشــرطة والمــوارد الاقتصاديــة، وظــل المؤتمريــون يشــكون 

مــن تهميشــهم مــن قبــل حلفائهــم الحوثييــن، 

صراع صالح والحوثيين
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وعلــى الرغــم مــن تطــور هــذه الخافــات واســتمرار تذمــر المؤتمرييــن إلا أن الحوثييــن اســتمروا 

فــي التعامــل معهــم كتابعيــن لا كحلفــاء وشــركاء فــي إدارة الدولــة، كمــا ينــص الاتفــاق الموقــع 

بيــن الطرفيــن فــي يوليو/تمــوز 2016، وهــو الاتفــاق الــذي لــم يلتــزم الحوثيــون بتنفيــذ بنــوده، 

وهــو مــا أثــار حفيظــة كثيــر مــن قيــادات المؤتمــر وقواعــده.

وفــي الشــهرين الأخيريــن مــن العــام 2017 بــدا أن الحوثييــن قــرروا أن يســلبوا حليفهــم صالــح كل 

مــا تبقــى لديــه، وحينهــا لــم يعــد معــه ســوى المســجد الــذي يحمــل اســمه، وهــو "جامــع الصالح"، 

حيــث قــام المئــات مــن مســلحي الحوثــي باقتحامــه وإطــاق قذائــف آر بــي جــي وقنابــل يدويــة، 

ــوا بالانتشــار حــول مســاكن خاصــة  ــا قام ــه، كم ــراد حراســته بهــدف الاســتياء علي وحاصــروا أف

بالرئيــس الســابق وأفــراد عائلتــه وعــدد مــن مقــرات المؤتمــر، وفرضــوا حصــاراً مســلحاً عليهــا، مــا 

أدى لانــدلاع اشــتباكات بيــن الطرفيــن ســقط فيهــا قتلــى وجرحــى11 .

وتوســعت المواجهــات فــي شــوارع صنعــاء خــال الأيــام الثاثــة الأولــى مــن شــهر ديســمبر 2017، 

واســتنفر الحوثيــون بكامــل قواتهــم للإجهــاز علــى الحليــف الــذي أصبــح خصمــاً، وشــنوا هجومــاً 

وســعاً علــى مناطــق وجــود صالــح وأنصــاره، حتــى تمكنــوا مــن قتلــه فــي اليــوم الرابــع من ديســمبر 

نفســه. وتعــددت روايــات الحادثــة بيــن روايتيــن، روايــة تفيــد أن صالــح تعــرض للتصفيــة علــى أيدي 

الحوثييــن بعــد اقتحــام منزلــه، فيمــا تفيــد روايــة الحوثييــن أنــه قتــل أثنــاء اشــتباك مــع موكبــه بعــد 

اعتــراض عمليــة هروبــه إلــى مســقط رأســه فــي منطقــة ســنحان جنــوب العاصمــة صنعــاء.

ــح –  ــن مــن صال ــن – ســيما المقربي ومــع أن المواجهــات اقنعــت قطاعــا واســعا مــن المؤتمريي

ــارت  ــة اخت ــادات مؤتمري ــدء فــي المواجهــة معهــم، فــإن قي ــن، والب بانتهــاء التحالــف مــع الحوثيي

ــة  ــن لجماع ــة مــن المؤتمريي ــرد تبعي ــة أصبحــت مج ــف، مــع أن العاق ــاء ضمــن هــذا التحال البق

ــى كل شــيء. ــي المســيطرة عل الحوث

ــق الآخــر، بســبب الانقســام الحاصــل فــي  ــق مــن المؤتمــر الشــرعية مــع الفري ــازع كل فري يتن

الحــزب، ونتيجــة لتعــذر عقــد مؤتمــر عــام ينتخــب قيــادة جديدة، وآخــر مؤتمر عام عقــده المؤتمريون 

هــو المؤتمــر العــام الســابع فــي العــام 2005، 

المؤتمر في الوضع الراهن
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وآخــر هيئــة قياديــة هــي التــي انتخبــت فــي ذلــك المؤتمــر، وتشــمل رئاســة المؤتمــر واللجنتيــن 

العامــة والدائمــة، وكان الجنــاح الــذي يســيطر عليــه صالــح قــد أقــال نائبيــه عبدربــه منصــور هــادي 

والراحــل عبدالكريــم الإريانــي، واختــار هيئــة قياديــة جديــدة تشــمل نائبــي الرئيــس وأمينــه العــام، 

وذلــك فــي اجتمــاع اســتثنائي للجنتــه الدائمــة فــي نوفمبــر 2014، وأصبــح أحمــد عبيــد بــن دغــر 

نائبــاً أول لرئيــس المؤتمر)غــادر صنعــاء والتحــق بالشــرعية بدايــة العــام 2015(، وصــادق أميــن أبــو 

رأس نائبــاً ثانيــاً، وعــارف الــزوكا أمينــاً عامــاً للمؤتمــر )قتــل مــع صالــح فــي ديســمبر 2017(. فيمــا 

قــام الجنــاح التابــع لهــادي فــي أكتوبــر 2015، بعــزل صالــح مــن رئاســة المؤتمــر، واختيــار هــادي 

رئيســاً لــه، ومعــه اختــار أحمــد عبيــد بــن دغــر وعبــد الكريــم الإريانــي نائبيــن للرئيــس، كمــا ســبقت 

الإشــارة إلــى ذلــك.

فيمــا بعــد حدثــت تغيــرات جديــدة علــى مســتوى المؤتمــر وعلــى مســتوى البلــد عامــة، وأبرزهــا 

مغــادرة زعيمــي الجناحيــن المؤتمرييــن، صالــح قُتِــل فــي ديســمبر 2017، وهــادي أعلــن نقــل 

الســلطة إلــى مجلــس قيــادة مكــون مــن رئيــس وســبعة أعضــاء فــي أبريــل 2022، بالنســبة 

للمؤتمــر المتحالــف مــع الحوثــي فقــد اختــار لرئاســته صــادق أبــو راس، وأحمــد علــي )نجــل الرئيــس 

الســابق( نائبــاً، أمــا المؤتمــر الداعــم للشــرعية فيقــف علــى رأســه رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي 

رشــاد العليمــي، ورئيســا مجلســي النــواب والشــورى: ســلطان البركانــي وأحمــد عبيــد بــن دغــر.

وفــي أبريل/نيســان 2020 قــرر جنــاح المؤتمــر المتحالــف مــع الحوثييــن فصــل 31 مــن القيــادات 

المؤتمريــة المؤيــدة للشــرعية، بتهمــة "مســاندة العــدوان"، فــي إشــارة للتحالــف العربــي الداعــم 

للشــرعية، ومــن بيــن المشــمولين بقــرار الفصــل رئيــس مجلــس النــواب ســلطان البركانــي، وعــدد 

مــن الــوزراء والنــواب والمحافظيــن، وبــدوره علــق رئيــس مجلــس النــواب علــى قــرار الفصــل قائــاً: 

إن "مــن أقدمــوا علــى هــذا الفعــل العدمــي هــم الذيــن خانــوا المؤتمــر ووافقــوا علــى اغتيــال قائــده 

)علــي صالــح( وأمينــه )عــارف الــزوكا("12.

وإلــى جانــب الجناحيــن البارزيــن فــي المؤتمــر ظهــرت فصائــل جديــدة، منهــا المؤتمــر الشــعبي 

ــن  ــد بي ــه بالمحاي ــا تصف ــود جناح ــرى تق ــة، وأخ ــة الوطني ــب السياســي للمقاوم ــي والمكت الجنوب

ــن والشــرعية. الحوثيي
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فــي الســياق نفســه يقــود وزيــر الداخلية الســابق أحمد الميســري عضــو اللجنة العامــة للمؤتمر، 

فصيــاً مؤتمريــاً يطلــق عليــه "المؤتمــر الشــعبي الجنوبــي"، ويتبنــى بقــوة دعــم الشــرعية ويؤكــد 

ــذ أواخــر العــام 2014 عقــب  ــدأ هــذا الفصيــل يظهــر من علــى ضــرورة مواجهــة الحوثييــن، وقــد ب

صــدور قــرارات مؤتمريــة بإقالــة الرئيــس هــادي مــن موقعــه فــي قيــادة الحــزب، وعقــدت القيــادات 

ــة الموجــودة فــي عــدن ولحــج وأبيــن اجتماعــات مناهضــة لتلــك القــرارات، آزرت فيهــا  المؤتمري

الرئيــس هــادي وأعلنــت الوقــوف ضــد الحوثييــن ورفضــت التحالــف معهــم.

وكان هــذا الفصيــل أول المناديــن بعــزل صالــح مــن قيــادة المؤتمر بعدما تحالف مــع الحوثيين، 

وذلــك فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2014، ودعــا الفصيــل نفســه في فعاليــات ومؤتمرات صحفية 

وبيانــات عــدة، لانتخــاب الرئيــس هــادي رئيســاً للمؤتمــر، وهــو مــا فعلــه المؤتمريــون بعــد ذلــك 

بنحــو عــام، وقــد حقــق الميســري حضــوراً قويــاً حينهــا لاتخــاذه موقفــاً مناهضــاً لقيــادة المؤتمــر 

فــي صنعــاء.

بدايــة العــام 2018 تــم الإعــان عــن تشــكيل لجنــة تحضيريــة برئاســة الميســري، الــذي كان يعتبــر 

المســؤول الأبــرز فــي الحكومــة الشــرعية داخــل اليمــن، ســيما فــي الفتــرة التــي شــهدت مواجهــات 

عســكرية بيــن القــوات الحكوميــة وقــوات مدعومــة مــن دولــة الإمــارات، أهمهــا مواجهــات ينايــر/

كانــون 2018، وأغســطس/آب 2019، وبانتهــاء الجولــة الأخيــرة مــن المواجهــات لصالــح القــوات 

المواليــة لأبوظبــي غــادر الميســري عــدن، وفــي الوقــت الراهــن يقيــم خــارج البــاد، ويظهــر بيــن 

ــة  ــى وجــه الخصــوص دول ــي، وعل ــى وســائل الإعــام منتقــداً أداء التحالــف العرب وقــت وآخــر عل

الإمــارات والتشــكيات المســلحة التابعــة لهــا.

ــدأ  بعــد خروجــه مــن صنعــاء عقــب الموجهــات المســلحة مــع الحوثييــن أواخــر العــام 2017، ب

القائــد العســكري البــارز طــارق محمــد عبداللــه صالــح يجمــع القــادة والضبــاط والجنــود المواليــن 

لعمــه الراحــل )علــي صالــح(، واســتقر فــي منطقــة المخــا علــى ســاحل البحــر الأحمــر بعــد حصولــه 

علــى دعــم مــن دولــة الإمــارات،

المؤتمر الشعبي الجنوبي

المكتب السياسي للمقاومة الوطنية 
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وهنــاك شــكل إطــاراً جديــداً لمواجهــة الحوثييــن أســماه "المقاومــة الوطنيــة"، كمــا بــدأ تشــكيل 
وحــدات عســكرية تحــت اســم "حــراس الجمهوريــة"، وفــي مــارس/اذار 2021 أعلــن عــن تأســيس 
مكــون سياســي يحمــل اســم "المكتــب السياســي للمقاومــة الوطنيــة"، وقــال فــي بيــان الإشــهار 
إن المكتــب السياســي "يشــكل امتــداداً أصيــاً لتضحيــات الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح 
ورفيــق دربــه الأميــن عــارف الــزوكا وكل شــهداء مراحــل النضــال، وســيقوم بمســئولياته الوطنيــة 

بمــا يحافــظ علــى الثوابــت الوطنيــة والقوميــة"13 .
ــة  ــداً عــن المؤتمــر الشــعبي العــام إلا أن غالبي ــه الظهــور بعي ــة قيادت ــى الرغــم مــن محاول وعل
ــى المؤتمــر، وبتشــكيل هــذا المكــون يخســر  منتســبيه هــم فــي الأســاس مــن المحســوبين عل
المؤتمــر جــزءاً مــن قاعدتــه الجماهيريــة – خاصــة وأن المكتــب السياســي اســتوعب فــي صفوفــه 
عــدداً مــن أعضــاء مجلــس النــواب المحســوبين علــى المؤتمــر، بالإضافــة لقيــادات سياســية 

ــة فــي محافظــات عــدة. ومدني

كمــا يوجــد فــي الخــارج- تحديــداً فــي القاهــرة وأبــو ظبــي قيــادات مؤتمريــة مناهضــة للحوثــي 
وليســت علــى وفــاق مــع الشــرعية، ولهــا ارتبــاط وثيــق بدولــة الإمــارات الذيــن يحاولــون توظيــف 
هــذه القيــادات فــي خدمــة مصالحهــم، ويتوقــع مراقبــون أن تحــركات هــذه الشــخصيات القياديــة 
ــل أحمــد نجــل  ــى رأس هــذا الفصي ــي، وعل ــدة داعميهــا فــي أبوظب ــه أجن ــاً لمــا تملي ســتأتي وفق
الرئيــس الســابق صالــح- المقيــم فــي الإمــارات منــذ أكثــر مــن 8 ســنوات، بالإضافــة إلــى حمــود 
الصوفــي وأحمــد الكحانــي، وهمــا وزيــران ســابقان ولهمــا شــبكة عاقــات داخل المؤتمــر وخارجه، 

خاصــة وأن الأخيــر متهــم بارتباطــه الوثيــق بالقيــادات الحوثيــة.
وبيــن وقــتٍ وآخــر تظهــر قيــادات مؤتمريــة فــي مواقــف مســتقلة عــن الجناحيــن الرئيســيين، 
أمثــال الدكتــور عــادل الشــجاع الــذي ينتقــد بشــدة فــي كتاباتــه وتصريحاتــه جماعــة الحوثــي، كمــا 
ــة  ــر الخارجي ــي – وزي ــر القرب ــور أبوبك ــك الدكت ــي والحكومــة الشــرعية، وكذل ــف العرب ــد التحال ينتق
الأســبق، الــذي لــم يبــدِ انحيــازاً لطــرف محــدد مــن أطــراف الصــراع، ويحــرص علــى الظهــور 
مســتقاً عــن الاســتقطابات والتباينــات الموجــودة، وفيمــا تظهــر بعــض القيــادات موقفــاً صريحــاً 
ممــا يجــري، فــإن قيــادات مؤتمريــة أخــرى تفضــل الصمــت والبقــاء بعيــداً عــن الأضــواء، وبينهــم 

مســؤولون تبــوأوا مراكــز رفيعــة في الحــزب والدولة. 

فصائل أخرى
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ــوّن سياســي يســتدعي بالضــرورة النظــر فــي الواقــع الراهــن  إن استشــراف مســتقبل أي مك

ــرة فــي مســيرته ســلباً أو  ــه والعوامــل المؤث لهــذا المكــون، وعــدم إغفــال الظــروف المحيطــة ب

ــود وبشــكل رســمي  ــام فــي الوقــت الراهــن موج ــر الشــعبي الع ــإن المؤتم ــا ف ــاً، ومــن هن إيجاب

فــي معســكري الحــرب التــي تعيشــها اليمــن منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات، فالمؤتمــر يعــد أحــد 

المكونــات السياســية الداعمــة للشــرعية، والمؤتمــر – نفســه ولكــن بقيــادات وممثليــن آخريــن- 

ــي.  موجــود ضمــن معســكر الحوث

ويبــدو مســتقبل الحــزب مرتبطــاً بمصيــر الحــرب الراهنــة وأطرافهــا الفاعلــة، حيــث أن اســتمرار 

ــد  ــى إضعافــه وإنهاكــه، وربمــا المزي ــؤدي إل ــن أطــراف الحــرب ســوف ي الانقســام المؤتمــري بي

ــات  ــك قــد يواجــه المؤتمــر تحدي مــن الانقســامات والانشــقاقات فــي صفوفــه، فضــاً عــن ذل

وصعوبــات جديــدة تهــدد بنيتــه التنظيميــة، ســيما إذا اســتمر تهميــش المؤتمــر فــي صنعــاء مــن 

قبــل الحوثييــن وفــي الخــارج مــن قبــل أطــراف إقليميــة عــدة تســعى لتوظيفــه فــي خدمــة أجندتهــا 

داخــل اليمــن. مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن المؤتمــر نفســه قبــل الانقســام كان قــد تعــرض لعــدد 

مــن الصدمــات، وفقــاً للقيــادي المؤتمــري الدكتور/عــادل الشــجاع الــذي يــرى أن المؤتمــر "تعــرّض 

لصدمــات كثيــرة، مــن بينهــا صدمــة 2011، ومــا تاهــا مــن اســتقالات جماعيــة مــن المؤتمــر، ثــم 

الصدمــة الكبــرى التــي كانــت فــي انتفاضــة الحــزب ضــد الحوثييــن أواخــر العــام 2017، وكل هــذه 

الصدمــات أثّــرت علــى المؤتمــر"14 .

ولا يمكــن النظــر إلــى واقــع المؤتمــر – كحــزب وتنظيــم سياســي – دون النظــر بعيــن الاعتبــار 

لمــا تعرضــت لــه المنظومــة السياســية اليمنيــة برمتهــا مــن اســتهداف خــال الســنوات الأخيــرة، 

حيــث تقلــص الحضــور السياســي والجماهيــري لأحــزاب اليمنيــة وانحســر تأثيرهــا وتراجــع دورهــا 

ــات والتشــكيات  ــرزت التكت ــا ب ــرة بســبب ظــروف الصــراع المســلح، فيم ــي الســنوات الأخي ف

المســلحة ذات الــدور الوظيفــي المرتبــط بأهــداف الداعميــن والمموليــن، وجــرى تجريــف واســع 

ــى العاصمــة صنعــاء، ولا  ــي فــور ســيطرتها عل ــه جماعــة الحوث ــة بدأت ــاة السياســية والمدني للحي

زالــت تمارســه فــي مناطــق ســيطرتها.

مستقبل المؤتمر الشعبي العام
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ولا يــزال كل فريــق فــي المؤتمــر يعتقــد أنــه وحــده صاحــب الشــرعية التنظيميــة، كمــا يقــول 
البيــان الأخيــر الصــادر عــن مؤتمــر صنعــاء- بمناســبة مــرور الذكــرى الـــ40 لتأســيس المؤتمــر، حيــن 
جــدد التأكيــد "أن قيادتــه التنظيميــة والسياســية الشــرعية هــي المتواجــدة فــي صنعــاء، هــي 
المخولــة بتحديــد مواقــف المؤتمــر مــن مختلــف القضايــا" 15، ومثــل هــذه البيانــات والمواقــف 
تعــزز الانقســامات داخــل المؤتمــر، غيــر أن صدورهــا عــن الجنــاح الموجــود فــي صنعــاء يشــير إلــى 
أنهــا تصــدر تحــت الضغــط والإكــراه مــن قبــل الحوثييــن الذيــن يســتخدمون المؤتمرييــن المواليــن 

لهــم لمواجهــة المؤتمرييــن الداعميــن للشــرعية. 
ومــن هنــا فــإن مســتقبل المؤتمــر الشــعبي العــام مرتبــط بالواقــع الراهــن للعمليــة السياســية 
التــي فقــدت قيمتهــا لصالــح مجموعــات وكتــل جديــدة مســلحة فــي الغالــب، أفرزتهــا الحــرب، ولا 
صلــة لهــا بالعمليــة السياســية، التــي تراكمــت خــال العقــود الماضيــة، وشــهدت ســجالًا فكريــاً 
وجــدلًا سياســياً وإعاميــاً، اســتمر فــي التصاعــد والتطــور بصــورة مباشــرة منــذ إعــان التعدديــة 

الحزبيــة قبــل أكثــر مــن 30 ســنة.
ويبــدو مســتقبل حــزب المؤتمــر رهنــاً بتحــرره مــن القيــود التــي تكبلــه، ففيمــا يعجــز المؤتمريــون 
فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن عــن اجتــراح أي فعــل خــارج إطــار الخطــاب والسياســة التــي يحددهــا 
الحوثيــون، يواجــه المؤتمريــون الآخــرون مصاعــب ومعوقــات كثيــرة أبرزهــا تعــدد قيــادات الحــزب 
وتبايــن فصائلــه المختلفــة، وأهــداف قياداتــه التــي يرتبــط كل منهــا بطــرف أو أكثــر مــن الأطــراف 

الداخليــة والخارجيــة.
ــه  ــذي جعلت ــم ال ــدة التنظي ــة اســتعادة وح ــن إمكاني ــث ع ومــع اســتمرار الحــرب يصعــب الحدي
الظــروف موزعــاً بيــن صنعــاء وعــدن وعواصــم إقليميــة، والمتوقــع بقــاء كل فصيل علــى حاله، مع 
اســتمرار التنــازع بينهــا علــى الشــرعية التنظيميــة، فــكل جنــاح يدعــي أنــه الكيــان الشــرعي والوحيــد، 
ــن  ــده بعــض المؤتمريي ــا يؤك ــر مــن مناســبة، وهــو م ــات المؤتمــر فــي أكث ــه بيان ــا تعلن وفــق م
الذيــن يــرون أن الحــرب قســمت قيــادات حزبهــم إلــى قســمين: "قســم تحالــف مــع الحوثييــن تحــت 
ذريعــة مواجهــة )العــدوان(، وقســم آخــر اصطــف مــع التحالــف تحــت ذريعــة مواجهــة )الانقــاب(، 
ومــن داخــل هذيــن القســمين خرجــت أقســامٌ أخــرى بدعــمٍ إماراتــي، واصطفّــت مــع الدعــوات 
الانفصاليــة والمناطقيــة، وبعــض القيــادات احتفظــت بجــزءٍ مــن القــرار، وســاومت بــه الســعودية 

مقابــل مصالــح ماليــة ومراكــز إداريــة"16 . 
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وبالتالــي فهنــاك مــن يُرجّــح أن يظــل الانقســام فــي المؤتمــر قائمــاً ومتعــدداً، "لأن العمليــة 

الحزبيــة انتهــت فــي اليمــن علــى يــد الحوثييــن، وعلــى يــد التحالــف الــذي سيســتمر فــي اســتقطاب 

بعــض الشــخصيات باســم المؤتمــر، ليبعــث برســالة مفادهــا أن المؤتمــر ســيعود إلــى الســلطة، 

فتــزداد كراهيــة المؤتمــر لــدى الآخريــن، ويــؤدي ذلــك إلــى ضــرب مــا تبقــى مــن تماســك قواعــد 

هــذا الحــزب"17 . 

وتتوافــق رؤى كثيــرة داخــل المؤتمــر الشــعبي العــام وخارجــه علــى أن "مســتقبل المؤتمــر- مثــل 

بقيــة الأحــزاب، ومثــل اليمــن كلــه غامــض، لأن القــرار فــي اليمــن وفــي الأحــزاب وعلــى كل صعيــد 

ليــس قــراراً يمنيــاً وطنيــاً داخليــاً"18 ، وأن "المؤتمــر وبقيــة الأحــزاب السياســية، جميعهــا خرجــت 

مــن العمليــة السياســية، وتحولــت إلــى مليشــيا"19 . 

فيمــا يتعلــق بالأجنحــة المناوئــة لانقــاب الحوثــي فهــي لــم تجتمــع علــى موقــف واحــد 

بســبب التبايــن الملحــوظ فيمــا بينهــا تجــاه الشــرعية ومكوناتهــا وحلفائهــا، حيــث لا يــزال بعــض 

المؤتمرييــن يعتبــر الشــرعية خصمــاً كالحوثــي تمامــاً، ومنهــم مــن يــرى إمكانيــة التنســيق والاتفاق 

مــع الشــرعية أو بعــض مكوناتهــا مــن أجــل مواجهــة الحوثيين. 

يحتــاج المؤتمريــون اليــوم إلــى إرادة جَمْعيــة تُغلّــب مصلحــة البلــد ووحدة التنظيــم، وتعمل على 

توحيــد كل جهودهــا فــي تدعيــم المؤتمــر وتعزيــز مكانتــه وتبــذل كل طاقاتهــا مــن أجــل اســتعادة 

الــدور القيــادي لحزبهــا، بالتحالــف والتنســيق مــع القــوى التــي تلتقــي معهــا علــى الأهــداف ذاتهــا، 

وعلــى قاعــدة المشــاركة الفاعلــة فــي معركــة اســتعادة الدولــة وإنهــاء الانقــاب.

الماديــة والمعنويــة والقيــادات  الكثيــر مــن الإمكانيــات  المؤتمــر يمتلــك  يــزال حــزب   ولا 

المؤهلــة – ســواء فــي العمــل الحكومــي أو الحزبــي، لكنــه فــي وضعــه الحالــي يفتقــد الــرأس أو 

القيــادة القــادرة علــى احتــواء التباينــات الموجــودة وبنــاء قاعــدة تنظيميــة متماســكة، وفــي حــال 

جَمَــع المؤتمريــون شــتاتهم وتمكنــوا مــن توحيــد صفوفهــم والتقــى التنظيــم تحــت قيــادة واحــدة، 

ــه اســتعادة دوره وحضــوره. حينهــا يمكن

خاتمة

من السلطة إلى المعارضة والانقاب والحرب..تحولات المؤتمر الشعبي العام في 40 سنة



20

ملف خاص

ومــن ناحيــة الشــرعية التنظيميــة لا يســتطيع أي جنــاح أن يلغــي بقيــة الأجنحــة، فالماحــظ 

أن قيــادات هــذه الأجنحــة – أو غالبيتهــا علــى الأقــل- تبــوأت مناصبهــا ووصلــت لمســتويات 

قياديــة عليــا وفقــاً للوائــح الحزبيــة المنظمــة، قبــل أن تظهــر الانقســامات التــي جعلــت كل جنــاح 

يتجــاوز اللوائــح تحــت مبــرر ظــروف الحــرب ووطأتهــا، الأمــر الــذي يجعــل الحــل منوطــاً بالعــودة إلــى 

قواعــد المؤتمــر ولوائحــه، ومــن ثــم الخــروج برؤيــة وقيــادة جديدتيــن لمواكبــة التحديــات الراهنــة 

والمســتقبلية.

ــة،  ــه السياســية والشــعبية ممكن ــر لمكانت ــل مــن ســيناريو اســتعادة المؤتم وهــذا الحــل يجع

رغــم الصعوبــات والعراقيــل والتعقيــدات التــي أفرزتهــا الحــرب ووضعــت المؤتمــر ضمــن ســيناريو 

ــى  ــة، هــو عــودة المؤتمــر إل ــى مســتقبل الحــزب والدول التفــكك، لكــن أخطــر الســيناريوهات عل

الواجهــة كمظلــة لمشــاريع لاوطنيــة، ممولــة مــن جهــات خارجيــة, وتنطلــق مــن منطلقــات ضيقــة 

)طائفية آو مناطقية( . 
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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فؤاد مسعد
باحث في مركز أبعاد للدراسات والبحوث 

من السلطة إلى المعارضة والانقاب والحرب..تحولات المؤتمر الشعبي العام في 40 سنة


